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الحمد لله، والصـــاة والســـام على رسول الله، 
ــا بعد: أم

فـــهذه فـوائد وخاصات مـــجموعة في: العشر 
الأواخــر مــن رمضــان وليلــة القَــدْر، نســأل الله 
أن ينفــع بهــا، وأن يجــزي خيــرًا كلَّ مَــن شــاركَ 

وأعــانَ في إعدادِهــا ونَشْــرِها.
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4

38 فائدة في العشر الأواخر وليلة القَدْر

بيــن مخلوقاتـِـه، ورفــعَ  تعالــى  الله  فاضــلَ 
ــل  ففضَّ درجــات،  بعــضٍ  علــى  بعضَهــا 
ــامِ والشــهورِ علــى بعــضٍ، فجعــلَ  بعــضَ الأيَّ
ــة أفضــلَ  ــامَ العَشْــرَ الأوَُل مــن ذي الحِجَّ الأيَّ
يــوم  ــام الأســبوع  أيَّ نيــا، وأفضــل  الدُّ ــامِ  أيَّ
ــلَ شــهرَ رمضــانَ علــى ســائر  الجُمُعــة، وفضَّ
ليالــي  الليالــي:  أفضــل  وجعــلَ  ــهور،  الشُّ
العَشْــرِ الأواخــرِ منــه، وأفضلهــا ليلــة القَــدْر، 

ــهر. ــف ش ــن أل ــلُ م ــي أفض فه

العشــر  في  يجتهِــد   H النبــيُّ  كان 
الأواخــر اجتهــادًا عظيمًــا؛ تحريًا لليلــة القَدْر 
ــن  ــا لفضلهــا؛ كمــا قالــت أمُّ المؤمني واغتنامً
 H ِكَانَ رَسُــولُ الله« :J َعَائشَِــة

2
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يَجْتَهِــدُ فـِـي الْعَشْــرِ الْأوََاخِــرِ مَــا لَ يَجْتَهِــدُ 
ــرِهِ«)1(. ــي غَيْ فِ

إذَِا   H النَّبـِـيُّ  »كَانَ   :J وتقــول 
لَيْلَــهُ،  وَأَحْيَــا  مئِْــزَرَهُ،  شَــدَّ  العَشْــرُ؛  دَخَــلَ 
ــدَّ  ــلم: »وجَ ــة لمس ــهُ«، وفي رواي ــظَ أَهْلَ وَأَيْقَ

المِئْــزَر«)2(. وشَــدَّ 
رَ واجتهــدَ في العبــادة زيــادةً علــى   ])شــدَّ مئِْــزَرَه(: شــمَّ
عادتــه H في غيــر العشــر، وقيــل: كنايــة عن اعتــزال 

النِّســاء لاشتغال بالعبادة[.

ــمٌ  ــوقٌ عظي ــان س ــن رمض ــر م ــر الأواخ العش
فيــه  ويجتهــد  الصالحــون،  فيــه  يتنافَــسُ 

)1( رواه مسلم )1175(.
)2( رواه البخاري )2024(، ومسلم )1174(.
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بــون إلــى الله تعالــى بأنــواع  العابــدون، ويتقرَّ
يحــرص  والمســلم  والقُرُبــات،  الطاعــات 
علــى خَتْــم رمضــان بأفضــل الأعمــال؛ فـــ 
»إنَِّمَــا الْأعَْمَــالُ بخَِوَاتيِمِهَــا«)1(، والخيــل إذا 
ــا  ــنَ م ــتْ أحس ــباق أخرجَ ــة السِّ ــت نهاي قاربَ

عندهــا.

ــام والليالــي  فالمســلم ل يُــرى في هــذه الأيَّ
الفاضلــة إل: قائمًــا يصلِّــي، أو تاليًــا للقــرآن، 
أو ذاكــرًا لله، أو داعيًــا ربَّــه، مُنيبًــا خاضعًــا له، 

ل يرضــى أن يســبقَِه إلــى الله أحــدٌ.

قـــال أبـــو عُثمـــان النَّهـــدي V: »كانـــوا 
يُعَظِّمـــون ثاثَ عشـــرات: العشـــر الأخير 

)1( رواه البخاري )6493(، ومسلم )112(.
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ذي  مـــن  الأوَُل  والعشـــر  رمضـــان،  مـــن 
م«)1(. ـــة، والعشـــر الأوَُل مـــن محـــرَّ الحِجَّ

فيهـــا  والعمـــلِ  الأواخـــر  العَشْـــر  فَضْـــلُ 
لياليهـــا أفضل؛  يـــل والنهـــار، لكن  اللَّ يعُمُّ 

لشـــتمالها علـــى ليلـــة القَـــدْر.

ــكاف في العشــر الأواخــر مــن رمضــان  الاعت
 H سُــنَّة وقُربــة، عَمِــلَ بهــا رســولُ الله

وأصحابُــه مــن بعــده.

ــي  ــاجد الت ــد المس ــلمُ في أح ــف المس فيعتكِ
ــى فيهــا الجُمُعــة، ناويًــا المُكــثَ فيــه،  تُصلَّ
ب إلــى الله تعالى بالعبــادة، مُنقَطعًِا  بنيَّــة التقــرُّ

)1( لطائف المعارف لابن رجب )ص35(.

5
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نيــا ومشــاغلهِا، والحيــاةِ ومُلهياتهِــا،  عــن الدُّ
ــغاً  ــدَه، منش ــى وح ــالله تعال ــه ب ــاً أُنسَ جاع
ــى،  ــرِ الله تعال ــرآنِ وذِكْ ــاوةِ الق ــاةِ وت بالص
ــوال  ــن الأق ــه م ــا ل يعني ــرامَ وم ــا الح مُجتنبً

والأفعــال.

فيكــون اعتكافُــه: خَلــوةً بربِّــه، وإصاحًــا 
لنفســه،  ومُحاســبةً  لشَــعْثهِ،  ــا  ولمًّ لقلبــه، 
ومُحافظــةً علــى وقتــه، وتقويــةً لعَاقتــه بربِّه، 
ــةً علــى الإخــاص،  ــه، وتربي وحِفظًــا لصيامِ

ــا. ني ــدًا في الدُّ ــاح، وزُهْ ــن المُب ــاً م وتقلُّ

ورســالته  ووَحيُــه  تعالــى  الله  كلام  القــرآنُ 
ــر  ــات، وتكثُ ــع الدرج ــه تُرفَ ــه، وب ــى خَلْق إل
ــه في  ــن تلاوت ــارُ م ــي الإكث ــنات، وينبغ الحس
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ــلم  ــن للمس ــاركات، ولْتك ــر المُب ــذه العش ه
ــلَف  ة ختمــات، فقــد كان بعــضُ السَّ فيــه عــدَّ
يختمــون في رمضــان كلَّ ثــاث وكلَّ ســبع، 
ــة. ــم كلَّ ليل ــمَ بعضُه ــرُ خت ــلَ العش ــإذا دخ ف

الْقُــرْآنَ  قَــرَأَ  H: »مَــنْ  النبــيِّ  قــول 
ــهُ«)1( محمــولٌ  ــمْ يَفْقَهْ ــلَاثٍ لَ ــنْ ثَ ــلَّ مِ ــي أَقَ فِ
ــدوامُ علــى ذلــك، أمــا الأوقــات  ــن ي علــى مَ
ــر  ــة العش ــان خاصَّ ــهر رمض ــة -كش ل المفضَّ
لــة -كمكــة  الأواخــر-، أو الأماكــن المفضَّ
ــتَحَبُّ  ــر أهلهــا-؛ فيُس ــن غي ــا م لمَــن دخله
اغتنامًــا  القــرآن  تــاوة  مــن  فيهــا  الإكثــارُ 
للزمــان والمــكان، وهــو قــول الإمــام أحمــد 
حه الألباني في  )1( رواه أبو داود )1390(، والإمام أحمد )6499(، وصحَّ

الصحيحة )601/5(.
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عمــلُ  يــدلُّ  وعليــه  وغيرهمــا،  وإســحاق 
غيرِهــم)1(.

ــادة، وهــو ســاح المؤمــن،  عــاء هــو العب الدُّ
ــر الله:  ــالٌ لأم ــى الله، وامتث ــيءٍ عل ــرَم ش وأك

]غافــر:60[.   ) ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ 

ربَّــه،  يدعــو  العشــر  هــذه  في  والصائــمُ 
بيــن  مُنكَسِــرًا  ذليــاً،  خاشــعًا،  عًــا،  متضرِّ
يــدَي ربِّــه، رافعًــا يدَيــه، مســتقباً القِبلــة، 
ــرًا في الظاهــر والباطــن، حاضــرًا قلبُــه،  متطهِّ
حاجتُــه،  وصدقَــت  مَطْعَمُــه،  طــابَ  وقــد 
سًــا الأوقــاتِ الفاضلــة، داعيًــا بالأدعيــة  متلمِّ
ــا علــى ربِّــه، يدعــوه خوفًــا  الجامعــة، مُلحًِّ

)1( ينظر: لطائف المعارف )ص171(.
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وطمعًــا؛ فكيــف يُــرَدُّ دُعــاءُ مَــن هــذا حالُــه؟!

العمــل  لقَبــول  وكُــنْ  بالقبــول،  الله  فــادْعُ 
ــك تكــونُ  ــك بالعمــل، لعلَّ ــا من أشــدَّ اهتمامً

ــة: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  مــن أهــلِ هــذه الآي
ــونَ  ــنَ يَصُومُ ذِي ــم »الَّ ــون:60[، وه پ(  ]المؤمن
أَنْ  يَخَافُــونَ  وَهُــمْ  قُــونَ،  وَيَتَصَدَّ ــونَ  وَيُصَلُّ

)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  منِهُْــمْ،  تُقْبَــلَ  لَ 
]المؤمنــون:61[)1(. ٿَ(« 

ــام العشــر  يُسْــتَحَبُّ للمســلم الإكثــارُ في أيَّ
التــي  والقُرُبــات  الطاعــات  مِــن  ولياليهــا 
النــار،  مــن  والعِتْــق  المغفــرة  بهــا  يُرجَــى 
ومنهــا: الإكثــار مــن التهليــل؛ فــإنَّ شــهادةَ 

)1( رواه الترمذي )3175(، وابن ماجه )4198(، وهو في الصحيحة )162(.
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نــوب، وتمحوهــا محــوًا،  التَّوحيــد »تهــدِم الذُّ
ول تُبْقــي ذنبًــا، ول يســبقها عمــل، وهــي 
قــاب الــذي يوجــب العتــق  تعــدل عِتــق الرِّ
مــن النــار، ومَــن قالهــا مخلصًــا مــن قلبــه 

النــار«)1(. مــه الله علــى  حرَّ

ــةً  ــقَ رقب ــن أعت ــل، فمَ ــس العَمَ الجــزاءُ مــن جِنْ
ــقَ  ــلٍ أَعْتَ ــا رَجُ مَ ــار: »أَيُّ ــه مــن الن ــقَ الله رقبتَ أعت
امْــرَأً مُسْــلمًِا؛ اسْــتَنقَْذَ الُله بكُِلِّ عُضْــوٍ منِهُْ عُضْوًا 
ــلَف  ـارِ«)2(، ولــذا كان بعــض السَّ منِـْـهُ مـِـنَ النّـَ
يُعتــق في آخــر شــهر رمضــان جاريــة حســناء 

ــار)3(. ــق مــن الن ــة، يرجــو بعِتقهــا العِت ن مزيَّ

)1( لطائف المعارف )ص214(، باختصار.
)2( رواه البخاري )2517(، ومسلم )1509(.

)3( ينظر: لطائف المعارف )ص213(.
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والإكثــارُ مــن ذِكــر الله بالتهليــل وتحقيــق 
ــق  ــرِ عِت ــلم بأج ــه المس ــر علي ــد يؤجَ التوحي
قــاب يُوجِــب العِتــق مــن  قــاب، وعِتــق الرِّ الرِّ
ــهَ  ــالَ: ل إلَِ ــنْ قَ ــث: »مَ ــي الحدي ــران؛ فف النِّي
لَــهُ المُلْــكُ  لَــهُ،  إلَِّ الُله، وَحْــدَهُ لَ شَــرِيكَ 
وَلَــهُ الْحَمْــدُ، وَهُــوَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ، 
ــرِ  ــدْلَ عَشْ ــهُ عَ ــتْ لَ ةٍ؛ كَانَ ــرَّ ــةَ مَ ــوْمٍ ماِئَ ــي يَ فِ
رِقَــابٍ، وَكُتبَِــتْ لَــهُ ماِئَــةُ حَسَــنةٍَ وَمُحِيَــتْ عَنهُْ 
ــيْطَانِ  ــهُ حِــرْزًا مِــنْ الشَّ ــةُ سَــيِّئَةٍ، وَكَانَــتْ لَ ماِئَ
ــدٌ  ــأْتِ أَحَ ــمْ يَ ــيَ، وَلَ ــى يُمْسِ ــكَ حَتَّ ــهُ ذَلِ يَوْمَ
ــا جَــاءَ بـِـهِ إلَِّ أَحَــدٌ عَمِــلَ أَكْثَــرَ  بأَِفْضَــلَ ممَِّ

ــكَ«)1(. ــنْ ذَلِ مِ

)1( رواه البخاري )3293(، ومسلم )2691(.
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ــر لــه الطواف،  مَــن كان قريبًــا من الحرَم وتيسَّ
ــة:  ــق رقب ــدلُ عِت ــذا يع ــة؛ فه ــف بالكعب فليطُ
»مَــنْ طَــافَ بهَِــذَا البَيْــتِ أُسْــبُوعًا، فَأَحْصَــاهُ؛ 

كَانَ كَعِتْــقِ رَقَبَــةٍ«)1(.

])أسبوعًا(: سبع مرات.
)أَحْصَاهُ(: أكملَه وراعَى ما فيه من الشروط والآداب[.

ــق  ــاء بالعِت ع ــن الدُّ ــر م ــلم أن يُكثِ ــى المس عل
ففــي  رقبتــه،  يُعتــق  الله  لعــلَّ  النــار؛  مــن 
ـــهِ عُتَقَــاءَ فـِـي كُلِّ يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ  الحديــث: »إنَِّ للَِّ
]يعنــي: في رمضــان[، لـِـكُلِّ عَبْــدٍ منِهُْــمْ دَعْــوَةٌ 

مُسْــتَجَابَةٌ«)2(.

)1( رواه الترمذي )959(، وهو في صحيح الجامع )6380(.
حه الألباني فــي صحيح الجامع  )2( رواه الإمــام أحمــد )7450(، وصحَّ

.)2169(

12
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يُسْــتَحَبُّ للمســلم أن يختمَ رمضــان بالإكثار 
ــاءٌ  ــو دُع ــتغفار؛ فه ــن الاس ــر م ــذه العش في ه
ــم مُســتجابٌ حــالَ  ــرة، ودُعــاء الصائ بالمغف

صيامِــه وعنــد فطِْــره.
الصالحــة؛  الأعمــال  ختــامُ  والســتغفار 
الليــل  وقيــام  والحــجّ  الصــاة  بــه  فتُختَــم 
وتُختَــم بــه المجالــس، فكذلــك ينبغــي أن 
يختــمَ المســلمُ صيــامَ رمضــان بالســتغفار.
ــز V إلــى  ــد العزي ــنُ عب ــذا كتــب عمــرُ ب ول
الأمصــار يأمُرُهــم بخَتْــم رمضــان بالســتغفار 
وصدقــة الفِطْــر؛ فــإنَّ صدقــة الفِطْــر طُهْــرَة 
فَث، والســتغفار يُرَقِّع  للصائــم مــن اللَّغْو والرَّ

فَــث)1(. يــام باللغــو والرَّ ق مــن الصِّ مــا تخــرَّ

)1( ينظر: لطائف المعارف )ص214(.
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أنفــع الاســتغفار: مــا قارنتــه التوبــة، بالإقــلاع 
عــن المعاصــي، والنــدم عليهــا، والعــزم علــى 
عــدم العــودة إليهــا، وردِّ المظالــم إلــى أهلهــا 

إن كان الذنــب متعلقــا بآدمــي.

العنايــة بإصــلاح الظاهــرِ والباطــنِ في هــذه الأيــام 
 : مطلــوبٌ، فعمــلُ القلــبِ أصــلُ كلِّ خيــرٍ وبــرٍّ
ــه،  ــا إلي ــه، منيبً ــا ل ــه لله، مُخْلصًِ ــلمُِ وَجْهَ فيُسْ
خاضعًــا ذليــاً بيــن يدَيــه، مــع كمــال الحــبِّ 

والخضــوع.

يَحْمَــدُ الله ويشــكُرُه، ومــن مســاوئِ عَمَلـِـه 
ل  ويتــوكَّ ويســتعينهُ،  يســتعيذُه  يســتغفِرُه، 

عليــه، ول يلجــأ إل إليــه.

15
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يخــاف ربَّــه ويرجــوه، والخــوف والرجــاء 
ــة  حَّ ي في الصِّ لــه كالجناحَيــن للطائــر، يقــوِّ
حــالَ  الرجــاء  ويُغَلِّــب  الخــوف،  جانــبَ 

ئۇ(     ئۇ  ئو  ئو  )ئە  الحتضــار: 
]الزمــر:9[، يرجــو رحمتــه وجنَّتــه، ويكــون مــع 

ــه، يحتسِــب  ــحٌ يرضــاه ربُّ ــه عمــلٌ صال رجائ
ــواب. ــرَ والث ــه الأج في

ليلــة القَــدْر ليلــةٌ مباركــةٌ، وهــي أفضــلُ ليالــي 
العــام مطلقًــا؛ فهــي أفضــلُ مــن ألــف شــهر، 
وفيهــا أُنــزِل القــرآن جملــةً واحــدةً مــن اللَّوح 
نيا. ةِ في الســماء الدُّ المحفــوظ إلــى بيــت العِــزَّ

فمَــن أصــابَ فضلهــا فقــد أصــابَ الخيــر 
ــا  ــابًا لثوابه ــا واحتس ــا إيمانً ــن قامَه ــه، ومَ كلَّ

16
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مَ مــن ذنبــه، ومَــن حُــرِمَ  غُفِــرَ لــه مــا تقــدَّ
المحــروم. فهــو  خيرهــا 

پ  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  تعالــى:  قــال الله 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

عــن  وقــال  ]القــدر:5-1[،     ) ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

)پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ(  القــرآن: 
]الدخــان:3[.

ــا  ــدْرِ إيِمَانً ــةَ القَ ــامَ لَيْلَ ــنْ قَ ــث: »مَ وفي الحدي
ــهِ«)1(. ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــهُ مَ ــرَ لَ ــابًا؛ غُفِ وَاحْتسَِ

])إيمانًــا( أي: تصديقًــا بــأنَّ قيامَهــا حقٌّ وطاعــة، وأنَّ 
ــب فيهــا. الله تعالــى هــو الــذي شــرعَ قيامَهــا ورغَّ

تعالــى،  الله  مــن  الثــواب  طلــب  أي:  و)احتســابًا( 

)1( رواه البخاري )2014(، ومسلم )760(.
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فيقومُهــا عزيمــةً، علــى معنــى الرغبــة في ثوابهــا، طيِّبــة 
نفسُــه بذلــك، غيــر مســتثقِل لقيامهِــا، مُخلصًِــا في 

ذلــك لله تعالــى وحــدَه[.

وقــال H: »قَــدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَــهْرٌ 
مُبَــارَكٌ ... فيِــهِ لَيْلَــةٌ خَيْــرٌ مـِـنْ أَلْــفِ شَــهْرٍ، مَنْ 

حُــرِمَ خَيْرَهَــا فقَدْ حُــرِمَ«)1(.

 V ــخُ الإســــلام ابـــنُ تــيــمــيَّــة ــل شــي ــئ سُ
ــة الإســــراء  ــل ــي ــدْر« و»ل ــ ــقَ ــ ــة ال ــل ــي  عـــن »ل

بالنبيِّ H«: أيُّهما أفضل؟
 فأجـــاب: »ليلـــةُ الإســـراء أفضـــل في حـــقِّ 
أفضـــل  القَـــدْر  وليلـــة   ،H النبـــي 
 H ة، فحـــظُّ النبي بالنســـبة إلى الأمَّ

حه الألباني في  )1( رواه الإمام أحمد )7148(، والنسائي )2106(، وصحَّ
صحيح الجامع )55(.
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الـــذي اختُصَّ بـــه ليلةَ المعـــراج منها أكملُ 
ة  مـــن حظِّه مـــن ليلـــة القَـــدْر، وحـــظُّ الأمَّ
من ليلـــة القَدْر أكمـــلُ من حظِّهـــم من ليلة 
 ، المعـــراج، وإن كان لهـــم فيهـــا أعظمُ حظٍّ
تبـــة العُليا إنَّما  لكـــن الفضل والشـــرف والرُّ
.)1(»H حصلت فيها لمَن أُسْـــرِي به

ــا  ــم؛ لعِِظَمِه ــذا الاس ــدْر به ــة القَ يت ليل ــمِّ سُ
وقَدْرِهــا وشَــرَفهِا عنــد الله تعالــى، فهــي ليلــةٌ 
ذاتُ قَــدْرٍ، لنــزول القــرآن فيهــا، أو لمِــا يقــع 
ل المائكــة، أو لمِــا ينــزل فيهــا  فيهــا مــن تنــزُّ
مــن البركــة والرحمــة والمغفــرة، أو أنَّ الــذي 

يُحييهــا يصيــر ذا قَــدْر.

)1( مجموع الفتاوى )286/25(.
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ر فيهــا ما يشــاء من  وقيــل: لأنَّ الله تعالــى يُقَــدِّ
ــل  ــى مثلهــا مــن الســنة القادمــة، وقي ــرِه إل أم

غير ذلــك)1(.

ب إلــى الله تعالــى بالعبــادة والطاعــة في  التقــرُّ
ليلــة القَــدْر ثوابــه عظيــمٌ جزيــلٌ.

 ) ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ  تعالــى:  الله  قــال 
]القــدر:4[، ومعنــاه: أنَّ العمــلَ الصالــحَ في ليلة 

القَــدْر خيــرٌ مــن عَمَــلِ ألــفِ شــهر ليــس فيهــا 
ليلــة القَــدْر؛ فالعبــادة في ليلــة القَــدْر خيــرٌ مــن 

عبــادةِ ألــف شــهر)2(.

)1( ينظر: تفسير البغوي )482/8(، والقرطبي )130/20(، وفتح الباري 
لابن حجر )255/4(.

)2( ينظر: تفســير الطبري )546/24(، والبغــوي )491/8(، وابن كثير 
.)443/8(
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ــر فيــه الألبــاب، وتندهــش  »وهــذا ممــا تتحيَّ
لــه العقــول، حيــث مَــنَّ تبــارك وتعالــى علــى 
ة والقُــوَى- بليلةٍ  ــة -الضعيفــة القــوَّ هــذه الأمَّ
يكــون العمــل فيهــا يُقابــل ويزيــد علــى ألــف 
ــر عمــرًا طويــا أكثــر  شــهر، عُمــرِ رجــلٍ معمَّ

مــن ثمانيــن ســنة«)1(.

ليلــة القَــدْر تكــون في العشــر الأواخــر مــن 
ــل بينهــا، وهــي باقيــةٌ في  شــهر رمضــان، وتتنقَّ
ــام الســاعة، فعلــى المســلم  ــى قي كلِّ ســنة إل
يهــا في العشــر الأواخــر مــن  أن يجتهــدَ في تحرِّ
رمضــان؛ طلبًــا للأجــر والثــواب واغتنامًــا 
ــي  ــيُّ H: »إنِِّ لفضلهــا؛ كمــا قــال النب

ف يسير. )1( تفسير السعدي )ص931(، بتصرُّ

20



23

38 فائدة في العشر الأواخر وليلة القَدْر

ــيتُهَا، فَالْتَمِسُــوهَا  أُرِيــتُ لَيْلَــةَ القَــدْرِ، وَإنِِّي نُسِّ
ــرٍ«)1(. فِــي العَشْــرِ الأوََاخِــرِ فِــي وِتْ

ليلــة القَــدْر تكــونُ في العشــر الأواخــر مــن 
ــل بينهــا، فــلا  رمضــان، في الوِتْــر منهــا، وتتنقَّ
تختــصُّ بليلــة معيَّنــة في جميــع الأعــوام؛ فقــد 
وفي  وعشــرين،  ســبع  ليلــةَ  عــامٍ  في  تكــون 
ــةَ إحــدى وعشــرين، وفي آخــر  عــامٍ آخــر ليل
أو غيرهــا، كمــا في  ثــاث وعشــرين  ليلــة 
الحديــث: »فَالْتَمِسُــوهَا فـِـي العَشْــرِ الأوََاخِــرِ 

ــرٍ«)2(. ــي وِتْ فِ

)1( رواه البخاري )2036(، ومسلم )1167(.

)2( رواه البخاري )2036(، ومسلم )1167(.
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ــبْع  السَّ في  القَــدْر  ليلــةَ  ي  تحــرِّ يُســتَحَبُّ 
الأواخــر؛ فهــي أرْجَــى مــن غيرهــا؛ لحديث: 
ــبْعِ  السَّ فـِـي  تَوَاطَــأَتْ  قَــدْ  رُؤْيَاكُــمْ  »أَرَى 
هَــا  فَلْيَتَحَرَّ يهَــا  مُتَحَرِّ كَانَ  فَمَــنْ  الأوََاخِــرِ، 
ــلم:  ــة لمس ــرِ«، وفي رواي ــبْعِ الأوََاخِ ــي السَّ فِ
فَــإنِْ  الْأوََاخِــرِ،  الْعَشْــرِ  فـِـي  »الْتَمِسُــوهَا 
ــى  ــنَّ عَلَ ــاَ يُغْلَبَ ــمْ أَوْ عَجَــزَ، فَ ــفَ أَحَدُكُ ضَعُ

الْبَوَاقـِـي«)1(. ــبْعِ  السَّ

ثــاث  ليلــة  مــن  تبــدأ  الأواخــر  ــبع  والسَّ
ــع وعشــرين، علــى خــافٍ  وعشــرين أو أرب

العلمــاء)2(. بيــن 

)1( رواه البخاري )2015(، ومسلم )1165(.
)2( ينظر: لطائف المعارف )ص195(.
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ـــبْع تكونُ فيهـــا ليلة القَدْر:  أرْجَى أوتارِ السَّ
ليلة ســـبع وعشـــرين مـــن رمضـــان، وهو 
مذهـــب كثيـــرٌ مـــن الصحابـــة والعلمـــاء، 
 منهـــم ابـــن عبَّـــاس L، وكان أُبَـــيُّ بنُ 
كَعْـــب I يَحْلـِــف على ذلـــك، ويقول: 
ذِي لَ إلَِـــهَ إلَِّ هُوَ، إنَِّهَا لَفِي رَمَضَانَ  »وَاللهِ الَّ
-يَحْلـِــفُ مَا يَسْـــتَثْنيِ-، وَوَاللهِ إنِِّـــي لَأعَْلَمُ 
تـِــي أَمَرَنَا بهَِا  يْلَـــةُ الَّ  أَيُّ لَيْلَـــةٍ هِـــيَ، هِـــيَ اللَّ
رَسُـــولُ اللهِ H بقِِيَامهَِـــا، هِـــيَ لَيْلَـــةُ 

وَعِشْـــرِينَ«)1(. ســـبعٍ  صَبيِحَةِ 

 ،L عَبَّــاسٍ  بْــنِ  اللهِ  عَبْــدِ  عَــنْ  وثبــتَ 
أَنَّ رَجُــاً أَتَــى النَّبـِـيَّ H، فَقَــالَ: يَــا 

)1( رواه مسلم )762(.
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ــي شَــيْخٌ كَبيِــرٌ عَليِــلٌ، يَشُــقُّ عَلَــيَّ  نَبِــيَّ اللهِ، إنِِّ
قُنِــي فيِهَــا  ــةٍ لَعَــلَّ الَله يُوَفِّ ــامُ، فَأْمُرْنِــي بلَِيْلَ الْقِيَ

ــابعَِةِ«)1(. ــكَ باِلسَّ ــالَ: »عَلَيْ ــدْرِ. قَ ــةِ الْقَ للَِيْلَ

يَهَــا؛  وثبــتَ في حديــثٍ آخــر: »مَــنْ كَانَ مُتَحَرِّ
ــرِينَ«)2(، ورُوِيَ في  ــبْعٍ وَعِشْ ــةَ سَ ــا لَيْلَ هَ فَلْيَتَحَرَّ
ــرة. ــة أحاديــث مرفوعــة كثي تعيينهــا بهــذه اللَّيل

أمــرٌ  هــو  سَــبْع وعشــرين  ليلــةَ  لكــن كونُهــا 
حيح أنَّ ليلــة القَدْر  غالــبٌ، وليــس دائمًــا؛ فالصَّ
ــل في العشــر الأواخــر مــن شــهر رمضــان. تتنقَّ

ــرين  ــابع والعش ــةِ الس ــالُ بليل ــوز الاحتف لا يج
علــى أنَّهــا ليلةُ القَــدْر، أو تخصيصُ هــذه الليلة 

)1( رواه الإمــام أحمد )2149(، وإســناده على شــرط البخاري كما قال 
الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف )ص199(.

قو المسند. حه محقِّ )2( رواه الإمام أحمد )4808(، وصحَّ
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؛ فليلــة القــدر  بعُمْــرَة يُعتقَــد لهــا فضــلٌ خــاصٌّ
غيــر مجــزوم بأنهــا في ليلــة الســابع والعشــرين. 
يجــوز تخصيصهــا  فــا  بذلــك،  جُــزم  ولــو 

باحتفــال أو عمــرة.

ليلــة القَــدْر -وإن كان لهــا فضــلٌ مخصــوصٌ- 
لكنَّهــا لا تُطلَــب بــأداء العمرة فيها، بــل بقيامها؛ 
لقولــه H: »مَــنْ قَــامَ لَيْلَــةَ القَــدْرِ إيِمَانًــا 

مَ مـِـنْ ذَنْبـِـهِ«)1(. وَاحْتسَِــابًا؛ غُفِــرَ لَــهُ مَــا تَقَــدَّ

علــى  الحــثُّ  الأحاديــث  بعــض  في  جــاء 
ــهْر،  ــدْر فيمــا تبقــى مــن الشَّ ــة القَ ي ليل تحــرِّ
لا باعتبــارِ مــا مضــى منــه؛ كمــا في حديــث 

)1( رواه البخاري )2014(، ومسلم )760(.
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ابــن عبَّــاس L مرفوعًــا: »التَمِسُــوهَا فـِـي 
ــدْرِ،  ــةَ القَ ــانَ لَيْلَ ــنْ رَمَضَ ــرِ مِ ــرِ الأوََاخِ العَشْ
فـِـي تَاسِــعَةٍ تَبْقَــى، فـِـي سَــابعَِةٍ تَبْقَــى، فـِـي 

تَبْقَــى«)1(. خَامسَِــةٍ 
وفي حديــــــث أبي ســــــعيد I مرفوعًا: 
ــــــابعَِةِ  وَالسَّ التَّاسِــــــعَةِ  فيِ  »الْتَمِسُــــــوهَا 

. )2 ( » مسَِةِ لْخَا ا وَ
ــره أبــو ســعيد I نفسُــه، فقــال: »إذَِا  وفسَّ
تـِـي تَليِهَــا ثنِتَْيْنِ  مَضَــتْ وَاحِــدَةٌ وَعِشْــرُونَ، فَالَّ
وَعِشْــرِينَ وَهِــيَ التَّاسِــعَةُ، فَــإذَِا مَضَــتْ ثَاَثٌ 
ــابعَِةُ، فَــإذَِا مَضَى  تـِـي تَليِهَــا السَّ وَعِشْــرُونَ، فَالَّ

تـِـي تَليِهَــا الْخَامسَِــةُ«. خَمْــسٌ وَعِشْــرُونَ فَالَّ

)1( رواه البخاري )2021(.
)2( رواه مسلم )1167(.
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 :V فالأمــر كمــا قــال شــيخُ الإســام ابــنُ تيميَّة
فتُطلَــب  باعتبــار الماضــي،  »الوِتْــر يكــون 
 27 وليلــة   25 وليلــة   23 وليلــة   21 ليلــة 

وليلــة 29.

ويكــون باعتبــار مــا بقــيَ، فعلى هــذا: إذا كان 
الشــهر ثاثيــن يكــون ذلــك ليالــي الأشــفاع، 
وتكــون الثنيــن والعشــرين تاســعةً تبقــى، 

وليلــة أربــع وعشــرين ســابعةً تبقــى.

وإن كان الشــهر تســعًا وعشرين؛ كان التاريخ 
بالباقــي  كالتاريخ الماضي.

ــا  اه ــي أن يتحرَّ ــذا؛ فينبغ ــر هك وإذا كان الأم
المؤمــن في العشــرِ الأواخــرِ جميعِــه، وتكــون 
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ــه ل يمكــن  في الســبع الأواخــر أكثــر«)1(؛ لأنَّ
ــرة  ــه، فالعِبْ ــهر أو نُقصانِ ــالِ الش ــزْمُ بكم الجَ

برؤيــة الهــال.

وأبْهَمَهــا  القَــدْر  ليلــةَ  تعالــى  الله  أخفــى 
ــة؛ ليجتهــدَ المســلمون في  علــى هــذه الأمَّ
يهــا ليالــيَ العشــر الأواخــر مــن رمضــان،  تحرِّ
ويتنافســوا في الأعمــال الصالحــة والطاعــة 
فيهــا؛ طَمَعًــا في إدْراكهِــا، كمــا أخفــى »اسْــمَه 
ــات  ــاه في الطاع ــماء، ورض ــم في الأس الأعظ
ليَِرْغَبُــوا في جميعِهــا، وسَــخَطَه في المعاصــي 
ليَِنتَْهُــوا عــن جميعِهــا، وأَخْفَــى قيــامَ الســاعة 
ليِجتَهِــدوا في الطاعاتِ حَذَرًا مــن قيامها«)2(.

)1( مجموع الفتاوى )284/25(، باختصار.
)2( تفسير البغوي )490/8(.
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يُســــــتحَبُّ الإكثــــــارُ في ليلــــــة القَدْر من 
، تُحِبُّ  هُــــــمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ عاء المأثور: »اللَّ الدُّ
 الْعَفْــــــوَ، فَاعْفُ عَنِّي«؛ فعَــــــنْ أمِّ المؤمنين 
عَائشَِــــــةَ J قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، 
أَرَأَيْتَ إنِْ عَلمِْتُ أَيّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ 
تُحِبُّ   ، عَفُوٌّ إنَِّكَ  اللَّهُمَّ  »قُوليِ:  قَالَ:  فيِهَا؟ 

الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي«)1(.

ســـؤال الله العفوَ بعد الاجتهـــادِ في الطاعة في 
ليلة القَدْر وفي ليال العشـــر؛ يدلُّ على كمالِ 
لِّ والنكســـار بين يـــدَي الله تعالى، فا  الذُّ
يرى العابدُ لنفســـه عمـــاً صالحًا ول حالً 
ول مقـــالً، فيرجع إلى ســـؤال العفو كحال 

حه الألباني. )1( رواه الترمذي )3513(، وابن ماجه )3850(، وصحَّ
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ـــر! كمـــا قـــال يحيـــى بن  المذنـــب المقصِّ
لـــم  مَـــن  بعـــارفٍ  »ليـــس   :V معـــاذ 
 يكـــن غايـــةُ أملـِــه مـــن الله العفـــو«، وكان 
ف V يقـــول في دعائه: »اللهمَّ ارضَ  مطرِّ

عنَّا، فـــإن لم ترضَ عنَّا فاعـــفُ عنَّا«)1(.

ينبغــي علــى المســلم أن يجتهِــدَ في ليالــي 
العشــر الأواخــر، اغتنامًــا لفضــل ليلــة القَــدْر، 
ويُــريِ الله مــن نفســه خيــرًا: قيامًا لليــل، قراءةً 
للقــرآن، اســتغفارًا بالأســحار، يذكــرُ ربَّــه، 
ــب  ــه، يُني ــل إلي ــه، يتوسَّ ع إلي ــرَّ ــوه، يتض يَدْعُ
ــر  ــه، يكُثِ ــه ويخشــى عذابَ ــه، يرجــو رحمت إلي
، تُحِــبُّ الْعَفْــوَ،  ــكَ عَفُــوٌّ هُــمَّ إنَِّ مــن دُعــاء »اللَّ

ــي«. فَاعْــفُ عَنِّ
)1( ينظر: لطائف المعارف )ص206(.
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مــن علامــات ليلــة القَدْر: أنَّ الشــمس تطلُع في 
صبيحتهــا بيضــاء لا شُــعاع لهــا؛ فقــد ذكــرَ أُبَيُّ 
ــه يَعْرِفُهــا »باِلْعَاَمَــةِ -أَوْ  ابــنُ كعــب I أنَّ
 ،H ِــا رَسُــولُ الله ــي أَخْبَرَنَ تِ ــةِ- الَّ باِلْآيَ

أَنَّهَــا تَطْلُــعُ يَوْمَئـِـذٍ لَ شُــعَاعَ لَهَــا«)1(.

ــوى  ــة ويق ــك الليل ــدُ في تل ــرُ المجته فيستبشِ
إيمانُــه وتصديقُــه، ويعظُــم رجــاؤه فيمــا فعــلَ 

فيهــا مــن طاعــات وعبــادات)2(.

ــةٌ  ــا ليل ــا: أنَّه ــدْر أيضً ــة القَ ــات ليل ــن علام م
ة ولا بــاردة، مُضيئــة مُشــرقِة،  معتدلــة لا حــارَّ
ــةٌ، لَ  ــةٌ طَلْقَ ــا: »لَيْلَ ــال H فيه ــد ق فق

)1( رواه مسلم )762(.
)2( ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين )497/6(.
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يَوْمَهَــا  ــمْسُ  بَــارِدَةٌ، تُصْبـِـحُ الشَّ ةٌ وَلَ  حَــارَّ
آخــر:  حديــثٍ  وفي  ضَعِيفَــةً«)1(،  حَمْــرَاءَ 

»وَهِــيَ لَيْلَــةٌ طَلْقَــةٌ بَلْجَــةٌ«)2(.
])طَلْقة(: سهلة طيِّبة، ليس فيها حرٌّ ول بردٌ يؤذيان.

)بَلْجة(: مُشرِقة[.

ــةٌ لا  ــا ليل ــت: أنَّه ــي لا تثبُ ــات الت ــن العلام م
ــاحُ الــكلاب  ــحُ فيهــا الــكلاب، أو يقــلُّ نب تنبَ
ــه  فيهــا، أو أنَّهــا لا ينــزل فيهــا مَطَــرٌ. فهــذا كلُّ

ــح ول يســتقيم. ــرُ صحي غي

ــد في العشــر الأواخــر  ــبُ يجتهِ المســلمُ اللبي
ــه  همُّ ويكــون  ــه،  كلِّ رمضــانَ  وفي  كلِّهــا، 

ــه. مرضــاةَ الله تعالــى في عمــرِه كلِّ
حه الألباني. )1( رواه ابن خزيمة )2192(، وصحَّ
حه الألباني. )2( رواه ابن خزيمة )2190(، وصحَّ
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ــدْر  ــرة في حصــولِ أجــرِ وثــوابِ ليلــةِ القَ العِبْ
فيهــا،  الأجــر  واحتســابُ  الاجتهــادُ  هــو: 

عَلِمَهــا العبــدُ أو لــم يَعْلَمْهــا.

فمَــن وافــقَ قيامُه إيمانًا واحتســابًا هــذه الليلة 
نــالَ أجرَهــا وحصــلَ لــه فضلُهــا، وإن لــم 
يَعْلَمْهــا، فــا يُشــرَط لمَــن أدركَ ليلــة القَــدْر 
أن يعلــمَ أنَّــه أصابَهــا، وقــد يكــون بعــضُ مَــن 
لــم يعلــم بليلــة القَــدْر أفضــلَ عنــد الله وأعلى 
ة اجتهــادِه  منزلــةً مــن بعــضِ مَــن عَلمِهــا؛ لقــوَّ

وإخاصِــه في طاعــة ربِّــه.

ــه  ــي ليالي ــدْر؛ فلتكــن باق ــة القَ ــق لليل ــن وفِّ مَ
شُــكرًا لله، لا فتــورًا عــن طاعتــه، ولا يكُــن 

ــة الله. ــن طاع ــن ع ــن المثبِّطي م
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يُشــرَع للمــرأة الحائــض والنُّفســاء إحيــاءُ 
ليالي العَشْــر الأواخر بالعبــادات والطاعات، 
ــكافَ  ــة والاعت ــوافَ بالكعب ــلاةَ والط إلا الص

ــجد. في المس

ــف(،  ــسَّ المصح ــرآنَ )دون أن تم ــرأ الق فتق
وتذكُــر الله تعالــى، وتســتغفر ربَّهــا، وتَدْعــوه 
ع إليــه، ول تحــرِم نفسَــها مــن فَضْــلِ  وتتضــرَّ

وثــوابِ وخيــرِ ليلــة القَــدْر.

وإذا كان العُــذرُ الشــرعيُّ قــد منعَهــا قيــامَ هــذه 
ــا  ــا قيامُه ــن عادَتهِ ــة، وكان م ــي الفاضل الليال
 كل عــام؛ فلهــا الأجــرُ بنيَّتهــا -إن شــاء الله-؛
أَوْ  الْعَبْــدُ  مَــرِضَ  »إذَِا  الحديــث:  ففــي 
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38 فائدة في العشر الأواخر وليلة القَدْر

ــا  ــلُ مُقِيمً ــا كَانَ يَعْمَ ــلُ مَ ــهُ مثِْ ــبَ لَ ــافَرَ؛ كُتِ سَ
.)1 ( » صَحِيحًــا

يُخـــرجُِ المســـلمُ زكاة فطِْـــرهِ، عـــن نفســـه 
ومَـــن يعول، قبـــلَ الفِطْـــر بيـــومٍ أو يومَين، 
ولـــو دفعَها قبل صـــاة العيد فهـــو أفضل؛ 
فَـــث،  لتكـــونَ لـــه طُهْـــرةً مـــن اللَّغـــو والرَّ
 وطُعْمَة للمســـاكين، ففي الحديث: »فَرَضَ

رَسُـــولُ الله H زَكَاةَ الْفِطْـــرِ طُهْـــرَةً 
وَطُعْمَـــةً  فَـــثِ،  وَالرَّ غْـــوِ  اللَّ مـِــنَ  ائـِــمِ  للِصَّ

.)2 للِْمَسَـــاكيِنِ«)

)1( رواه البخاري )2996(.
نه الألباني. )2( رواه أبو داود )1609(، وابن ماجه )1827(، وحسَّ
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وأزِفَ  رحيلُــه،  قَــرُبَ  »شــهر رمضــان 
ــا  ــم بم ــم أو عليك ــاهدٌ لك ــه ش ــه، وإنَّ تحويلُ

أودَعْتمــوه مــن الأعمــال.

ــام  ــي خت ــا فـ ــاً صالحً ــه عم ــن أودعَ فمَ
الشــهر؛ فلْيَحْمــد الله علــى ذلــك، ولْيستَبْشِــر 
بحُِسْــنِ الثــواب؛ فــإنَّ الله تعالــى ل يُضيــع 

ــاً. ــنَ عم ــن أحس ــرَ مَ أج

ــى  ــبْ إل ــيِّئًا؛ فَليتُ ــاً س ــه عم ــن أودَع وم
ربِّــه توبــةً نصوحًــا؛ فــإنَّ الله تعالــى يتــوبُ 

علــى مَــن تــاب«)1(.

ف يسير. )1( مجالس شهر رمضان لابن عثيمين )ص224(، بتصرُّ
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غَنا ليلة القَدْر  نسأل الله تعالى أن يبلِّ
وأن يُعيننَا فيها على طاعته، وعلى اغتنام 

ثوابها، وأن يختمَ لنا رمضان بمغفرته 
 ورضوانه والعتق من نيرانه وأن يجعلَنا

فيه من الفائزين المقبولين، آمين

والحمد لله ربِّ العالمين


